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قال -تعالى- في محكم تنزيله:

يفِۡ )2(  فلَيۡعَۡبدُوُاْ ربََّ هَٰذاَ ٱلبۡيَتِۡ  تآَءِ وٱَلصَّ يَشٍۡ )1(  إِۦلَٰفهِمِۡ رحِۡلةََ ٱلشِّ يلَٰفِ قرُ  لإِِ
)3( ٱلذَّيِٓ أَطۡعمَهَمُ مّنِ جُوعٖ وءَاَمنَهَمُ مّنِۡ خَوفِۭۡ )4(.

 صدق الله العظيم سورة )قريش(.

تناقـــش هـــذه الســـورة العظيمة، قضية هامـــة، من قضايا المجتمع، ومشـــكلاته 
الحياتيـــة المتعـــددة الأوجـــه؛ وهي: )إلفُ النعمـــة(، والاعتيادُ عليها، وعدمُ شـــكرها؛ 
وقد تكون مشـــكلة قديمة، لكنهّا متجدّدة بتجدد الحال والمآل، والمكان والزمان.

 فقـــد كانـــت قريـــش في قديـــم عهدها معتادة علـــى حياة الفقر والجـــوع،  وحياة 
البـــداوة  والبســـاطة، لدرجـــة أنّ أحدهـــم عندما يصل شـــدة الفقر، يأخـــذ أهل بيته 
ى: »الخبـــاء«، فيمكـــث فيـــه حتى يموتـــوا جميعا، حتّـــى أصبح الأمر  لمـــكان يُســـمَّ
عندهم عادة تســـمّى: »الاعتفار«، وكانت بنو مخـــزوم من عائلات قريش الكبيرة، 
فاشـــتدَّ فقرهـــم، ودخـــل الجوع ديارهـــم، فقـــرَّروا أن يدخلوا )الخبـــاء(؛ ليموتوا من 
شـــدة الجـــوع؛ وعندمـــا وصل الخبر لهاشـــم بن عبـــد مناف- وكان مـــن عِلْية القوم، 
وأكابـــرِ تجُّارهـــم- اســـتاء مـــن وجـــود هـــذا الجهـــل والفقـــر في أهـــل البيـــت الحرام، 

فقـــرّر أن يغيّـــر تلـــك العادة، وأن يحلُّ المشـــكلة، التـــي حلتّ بقومه.

ــون بها بين العرب؛ وأنتم أهل بيت   فجمعهـــم، وقـــال لهم: أنتم أحدثتم عادة تُذَلّـُ
الله الحـــرام، والنـــاس لكم تَبعَ، وقام بتقســـيم القبيلة إلى عشـــائر، وأمـــر كلَّ غنيٍّ 
منهـــم بتقســـيم ماله على الفقـــراء، حتّى أصبح الفقير منهم مثـــلَ الغنيّ، وعلَّمهم 
أصـــول التجـــارة، ونظّـــم لهم رحلتين في العام، رحلةٍ للشـــام، ورحلـــةٍ لليمن، ففي 
رحلـــة الشـــام علَّمهـــم تجـــارة الفواكـــه فـــي الصيـــف، ورحلـــةِ اليمـــن علمّهـــم تجارة 
المحصـــولات الزراعيـــة فـــي الشـــتاء؛ فعـــمّ الخيـــر والرخاء مكـــة، وأصبحـــوا في رغدٍ 

مـــن العيش، وفي أحســـن حال حتّـــى انتفت ظاهـــرة )الاعتفار(.
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 لكـــن مـــا لبثت قريـــش أن بدأت كفران النعم، وعدمَ شـــكرِ الله عليهـــا؛ وكفرانُ 
النعـــم هـــو أن تألفَهـــا النفـــس، فلا تراهـــا نعمة، وعندمـــا ألفِت قريـــش النعم التي 
أنزلهـــا الله عليهـــم، نـــزل فيهم الأمر الإلهي: بأن يعبدوا ربَّ هـــذا البيت ﴿فليعبدوا 
ربّ هـــذا البيـــت الـــذي أطعمهـــم مـــن جـــوع وآمنهم من خـــوف﴾. فإن لـــم يعبدوه 
لســـائر نعمـــه، فليعبـــدوه لهـــذه النعمـــة الظاهـــرة وهـــي دوام النعمـــة، وإطعامُهم 
بعـــد الجـــوع؛ وتأمينهُـــم بعد اعتيادهـــم العيش فـــي رعبٍ وخـــوف ﴿أطعمهم من 

جـــوع وآمنهم مـــن خوف﴾.

 اليـــوم يماثـــل حالنُا ذلـــك الحال؛ تجد الواحدَ منَّا لديه الصحـــةُ، والعافية، والأبناء، 
والبنـــات، والـــدار، ومـــن المال ما يعولـــه، ويفيض، لكنـّــه غير مكتـــرث، وغير راضٍ 
عمّـــا فيـــه مـــن نعِم؛ تجـــده دائمَ الشـــكوى؛ فالصحـــة والعافية نعمـــة، النظر نعمة، 
الســـمع نعمـــة، الأرجل التي تمشـــى بها نعمـــة، اليدان نعمة، الغيـــث الذي يهطل 
اليوم علينا مدراراً نعمة، ونعمة تستوجب الحمد، والشكر..  كلُّ حياتنا، وحركاتنِا، 
وســـكناتناِ، هي من نعم الله علينا؛ تســـتوجب شـــكره؛ لأنّ مجرد دوام النعمة هو 

نعمـــة، وعدمُ شـــكرها جحودٌ وظلم. 

ء:     قال أحد العلماء الأجِلَّ

ســـوا، فهنـــاك أناس قـــد اعتفروا، فعزَّة أنفســـهم،   ابحثـــوا فيمـــن حولكم، وتحسَّ
ــن اليـــأس منهـــم،  وإظهـــار تماســـكهم يُخْفـــي أوجاعهـــم، أدْركِوهـــم قبـــل أن يتمكّـَ
ويُجْهِـــزَ عليهم، وقتها ســـيَخرجُون مـــن خِيمهم حفاة بثياب مهترئـــة؛ ليناموا تحت 
الجســـور، ويهَيمـــوا علـــى وجوههم في الطرقـــات، وقتهَا لن تســـتطيعوا إنقاذهم؛ 

لأنهـــم أصبحوا جســـدًا بلا رُوح.

تعالـــوا؛ لنـــرى معلـــم الهدى -صلـــى الله عليه وســـلم- وهو يتحـــدّث عنهم، فيما 
يرويـــه أبـــو هريـــرة -رضـــي الله عنه- أن رســـول الله صلى الله عليه وسلم قـــال: » ليس المســـكين 
الـــذي يطـــوف علـــى الناس، تـــردّه اللقمـــة واللقمتـــان، والتمـــرة والتمرتـــان، ولكن 
قَ عليـــه، ولا يقومُ  المســـكين الـــذي لا يجـــد غِنـًــى يُغنيـــه، ولا يُفطَـــن لـــه؛ فيُتصـــدَّ

فيســـأل النـــاس “.  )متفـــق عليه(.
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يقول الدكتور خالد السبت:

ليـــس المســـكينُ الذي يطـــوف على الناس بمعنى : أنهّ ليس المســـكين حقيقةً 
ـــقِ هذه الصفة وهي المســـكنة: هو  الـــذي يكـــون أولـــى الناس بهذا الاســـم، أو تحقُّ
ذلـــك الـــذي يطـــوف فيســـأل، مـــع أن الـــذي يطـــوف، ويســـأل إذا كان يفعل ذلك 
مـــن حاجة، وفقر فلا شـــكّ أنهّ مســـكين، ولكـــن النبي صلى الله عليه وسلم قصد بيـــان الأحقِّ بهذه 
التســـمية، والأجـــدر بها، وهو ذلك الإنســـان المتعفـــف؛  لأن هذا الذي يطوف على 
النـــاس، ويســـأل فـــإن النـــاس يُعطونه ما قد يكون به ســـدُّ جوعتـــه، وأيضًا يعرف 
النـــاس أن هـــذا الإنســـان محتاج وفقيـــر، فيتعاهدونـــه، ويعطونـــه، ويطلبونه، وما 
إلـــى ذلـــك، فـــا يضيع، لكن الذي لا يســـأل لا بلســـان المقـــال، ولا بلســـان الحال، 
فكيـــف يعرف الناس أنه محتاج؟ فيبقى في بيته يعاني شـــدة الجوع والمســـغبة 
هـــو وعيالـــه، والناس يظنوّنه في غنى، وعافية، وســـعة مـــن الله -تعالى- فهذا هو 
المســـكين حقيقـــة؛ لأنّ أصل المســـكنة مأخوذ مـــن أن أطرافَـــه وجوارحهَ وأبعاضه 
كأنهّا ســـكنت من شـــدة فقره، فالذي يســـأل الناس من حاجة هو مســـكين، لكن 

هـــذا أحقّ وأجدر بهذه التســـمية.

وفـــي حديـــث رســـول الله -صلـّــى الله عليـــه وســـلمّ- عـــن الصحابـــي الجليل عبد 
الله بـــن عمـــر -رضـــي الله عنـــه- أن رجـــاً جاء إلـــى النبـــيّ -صلىّ الله عليه وســـلمّ- 
فقـــال يـــا رســـول الله: أيّ النـــاس أحـــبُّ إلـــى الله؟ وأيّ الأعمـــال أحـــبّ إلى الله؟ 
فقال رســـول الله -صلى الله عليه وســـلم-: أحبّ الناس إلى الله -تعالى- أنفعهم 
للنـــاس، وأحـــبّ الأعمـــال إلـــى الله -تعالى- ســـرورٌ تدخله على مســـلم، أو تكشـــف 
عنـــه كرُبـــة، أو تقضـــي عنه دينـًــا، أو تطرد عنه جوعًا، ولَنَ أمَشـــيَ مع أخ في حاجة 
أحـــبُّ إلـــيَّ من أن أعتكف في هذا المســـجد ـ-يعني مســـجد المدينة-شـــهراً، ومن 
كـــفّ غضبـــه، ســـتر الله عورتـــه، ومـــن كظم غيظـــه ـ ولو شـــاء أن يُمْضيـــه أمضاه ـ 
مـــأ الله قلبـــه رجـــاء يوم القيامة، ومن مشـــى مـــع أخيه في حاجة حتّـــى يُثبتهَا له، 

أثبـــت الله قدمه يوم تـــزول الأقـــدام. رواه الطبراني.

فهيّـــا معـــا لنجعل مـــن حياتنا وردا مـــن الحمد لله علـــى نعمائه وإفضالـــه علينا؛ 
لنحمـــد الله أن أوجدنـــا، ووهبنـــا هذه الحياة التي نعيشـــها.


